
هـ)296-160إمارة بني رستم (

هـ بتيهرت التي160 في المغرب الوسط في حدود بني رستمظهرت إمارة    
 سنة. وقــد ســبق130أصبحت عاصمة لهذه المارة الباضية؛ التي عمرت أكثر من 

ـد الباضيين في هذا المجال من المعارضين؛ وكونوا كيانات سياسية لهم كل من عبـ
هـ، وبنو مــدرار بسجلماســة بــالمغرب القصــى138الرحمن الداخل بالندلس سنة 

هـ. إن لجوء الخوارج بقســميها الباضــي والصــفري يعــود إلــى الضــطهاد140سنة 
والتنكيل الذي حل بهم؛ وأصابهم من طرف كل من المويين والعباسيين بالمشــرق
السلمي، المر الذي جعلهم يبحثــون عــن المــاكن النائيــة لزراعــة بــذور مــذهبهم،

وكان المغرب السلمي في مقدمة تلك الماكن.

أسباب انتشار المذهب الخارجي بالمغرب السلمي:

 كان بواسطة التجار الذين وفــدوا مـن المشــرق، وهــم يعتنقــون:* العامل الأول
هذا المذهب؛ والفارين من الملحقات التي ســلطت عليهــم مــن طــرف العباســيين

والمويين كما سبق.

 كــان لبعــض عمــال بنــي أميــة مســؤولية مباشــرة فــي تهيئــة:* العامل الثــاني
الظروف لنتشار الحركة الخارجية بالمغرب السلمي؛ واسـتفحالها بمـرور الزمـن،
وذلك نتيجة القسوة والعنف التي سلكها بعض هؤلء العمال مع البربر بصفة خاصة،
ومن هنــا وجــد هــذا المــذهب تربــة صــالحة لنشــره بيــن الســاخطين علــى سياســة

القسوة والعنف.

ـة دمشــق أو:* العامل الثالث  يمكن اعتبار بعد منطقة المغرب عن مركز الخلفـ
بغداد عــامل مهمــا لكــل حركــات المعارضــة؛ وفــي مقــدمتها أو مــن بينهــا الخــوارج

الـدرجينيالباضية لنشر مذهبهم وتعميقه بين فئة كثيرة من الســكان. لقــد ذكــر 
م)؛ أن أول مــن جــاء يــدعو إلــى17" (عــاش فــي القــرنطبقات المشايخفي "

هـــ)،2 في مطلع القرن الثاني الهجــري (ق.سلمة بن سعيدالمذهب الباضي هو 
وتواصل نشر المذهب من بعــده علــى أيــدي أنــاس اختلفــت عناصــرهم؛ إمــا طلبــا
للتجارة أو طلبا  للقامة أو جنودا في الجيوش السلمية. وبدون شــك كــان للــدعاة
الدور الفعال في مجال نشر المذهب، فقد استطاع بعض الدعاة الوائل أن يقنعــوا
ـي المــذهب بعض التباع بالمغرب السلمي بالتوجه إلى البصرة لتعميق اعمالهم فـ
الباضي والتفقـه فـي أصـوله، ومـن أعضـاء هـذه البعثـة العلميـة الشـخاص التيـة

ـل الوراس، عاصم بن جميــل الســدراتيأسماؤهم:  أبــو داأود مــن غــرب جبـ
ـونس، القبلــي النفــزاأوي ـوب تـ ـزاوة جنـ ـة نفـ ـن قبيلـ اســماعيل بــن درار مـ

ـوب طرابلــس، الغدامســي  مــنعبــد الرحمــن بــن رســتم مــن غــدامس جنـ
أبوالقيروان، كما انضم إلى هــؤلء الربعــة لمــا وصــلوا البصــرة شــخص آخــر هــو 

، وتتلمذ هؤلء الــذين عرفــوا فيمــاالخطاب عبد العلى بن السمح المعافري
ـنبعد بـ" حملة العلم الخمسة" على يد عالم إباضي اسمه:  أبو عبيدة مســلم بـ

؛ وهو أحد المنظمين الرئيسيين للمذهب الباضي؛ وكان يقيم بالبصرة،أبي كريمة
وهو صاحب فكرة اختيار الدعاة. ظل هؤلء وغيرهم يدرسون في سرية تامــة علــى



يد أبي عبيدة المذكور آنفا خوفا من سطوة ولة بني أمية؛ خاصــة الــذي كــان واليــا
ـي حــدودخمس سنواتعلى العراق، ومكثوا هناك  ـرب فـ ـادوا للمغـ ـوين وعـ  للتكـ

هـ. 140

  عندما رجــع هــؤلء الخمســة ازداد نفــوذ المــذهب الباضــي فــي المغــرب اتســاعا
وتعميقا بين البربر بصفة خاصة، ولما شعر البربر بكثرة عــددهم وانتشــار مــذهبهم؛
أخذوا يفكرون في إنشاء إمارتهم، وذلك بتأييـد اباضـية المشــرق. ومـن هنــا اجتمـع

ـايعوا  ـاع ضــواحي طرابلــس وبـ أبــو الخطــاب عبــد العلــى بــن الســمحالتبـ
هـ، واســتطاع أن يــداهم طرابلــس علــى حيــن140 بالمارة وذلك عام المعافري

غفلة، وأرغم عاملها العباسي على مغادرتها؛ فاستولى عليها وأمن أهلها. 

أبي الخطــاب عبــد إن انتشاء أول إمارة إباضية كــانت فــي طرابلــس علــى يــد 
ـد العلى السمحي عبد، والذي سيكون له شأن فــي المســتقبل؛ ولكــن علــى يـ

ـالمغرب الدنــى.الرحمن بن رستم ، وذلك بتيهرت في المغرب الوسط وليس بـ
 الصفريةأورفجومةما كاد أبو الخطاب يستقر في طرابلس حتى ثارت عليه قبيلة 

التي انتهكت الحرمات والمقدسات الدينية عند جميــع المســلمين، واســتولت علــى
ـتى القيروان؛ وحكمت بالسيف في رقاب الهل من عرب وبربر بل وربط رجالها حـ
دوابهـم فــي المسـجد، فاسـتنجد النـاس بـأبي الخطـاب مـن وحشـية هـذه القبيلـة

عبد الملكفانجدهم وخلص القيروان من همجية ورفجومة الصفرية، وقتل أميرها 
، وعين على القيروان نائبا له هو عبد الرحمن بـن رسـتمبن أبي الجعد اليغرني

لبي الحوصهـ. وتأكدت تبعية إفريقيا لبي الخطاب بعد هزيمته 141وذلك سنة 
هـ، وهو الــذي كلــف مــن142 سنة  "مغمداس"فيعمر بن الحوص العجلي 

طرف محمد بن الشعث عامل مصر؛ بــإقرار المــن والنظــام فــي إفريقيــة. ولكــن
إمارة أبي الخطاب لم تدم طويل إذ سرعان ما أدرك الخليفــة العباســي أبــو جعفــر
المنصور هذا الخطر الباضي وساءه أن تنفصــل غفريقيــة عــن ســلطانه السياســي
والمذهبي، لذلك عهد إلى عامله على مصر أن يتولى بنفســه مهمــة إرجــاع الوضــع

 علـــى رأسمحمد بن الأشعث الجزاعيفي إفريفية إلى حالته الطبيعية، لذلك 
 ألف لخماد فتنة الخوارج الباضية فــالتحمت بــه جيــوش أبــي50جيش قوامه نحو 

 علــم قابسالخطاب، فاتجه عبد الرحمن بــن رســتم لنجــدته؛ لكنــه عنــدما وصــل
تاأورغا أمام الجيش العباسي؛ في معركة عبد العلى بن السمحبهزيمة أميره 

ام مـن طرابلـس) عـام 08 (على مسـيرة سرتمن أرض  هــ؛ حيـث قتـل144 أي
ـي وأرسل رأسه إلى بغداد، وبمقتل أبي الخطاب تنتهي أكبر دولة أقامها الباضية فـ
إفريقية حتى هــذا الــوقت، فعــاد عبــد الرحمــن بــن رســتم أدراجــه إلــى القيــروان؛

فوجدها ثائرة عليه، وعندئذ قفل راجعا إلى المغرب الوسط.  

قيام إمارة رستمية بتيهرت: 

ـة عبد الرحمن بن رستمالتجأ  ـى قبيلـ ـةلماية إلى المغــرب الوســط إلـ  لبربريـ
التي كانت لها علقة حســنة معــه مــن قبــل، والــتي اعتنقــت المــذب الباضــي منــذ

ظهوره وأفرادها مستقرين غير مستقرين.



ـنابن رستمهـ) كان 160-141 في الفترة ما بين ( ـذهب الباضــي بيـ ـق المـ  يعمـ
هـ، وبــذلك بويــع بالمــارة وقــد وقــع160 سنة تيهرتمعتنقيه إلى أن اختط مدينة 

الختيار عليه نظرا لما عرف عنه من الكفاءة والتزام المذهب الباضي، زيادة علــى
ـع ذلك فليس له قبيلة تحميه إذا ما غير وبدل وبالتالي تسهل إقالته وتنحيته. لما بويـ
بن رستم بتيهرت في المغرب الوسط اعــترف بــه إباضــية المشــرق، وأرســلوا لــه
إعانات مالية تتمثل حسب ما ذكر في ثلثة أحمال ذهبا، ورغم أن المذهب الباضي
كانوا يدعوا إلى الشورى فيما يتعلق بالمارة؛ فإن الحكم الرستمي أصبح وراثيا في

ـم عبد الوهاب، ابنه عبد الحمن بن رستمعائلة  أفلح بــن عبــد الوهــاب. ثـ
" لنكــارهم أحقيــةبالنكــاروهو ما أدى إلى ظهور المعارضة والتي عرف أصــحابها 

 وهــذايزيـد بـن فنـدينعبد الوهاب في الحكم بعد أبيه"وزعيم هذه الفتنة اسمه 
ـدعوى171بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم سنة  هـ، حيث أنكر إمامة عبد الوهاب بـ

ـذهبي " ـام مـ ـة وأوهابيةأن في المسلمين من هو أعلم منه، وحدث انقسـ "؛نكاريـ
ـم، ومنهم صاحب الحمار الذي ثار فيما بعد على الفاطميين وأوشك أن يقضي عليهـ

واستطاع أن يحاصر حتى عاصمتهم المهدية.

 تيهرت: 

" لن المكان الذي بنيت فيه كان مـن قبـل عرينـا للبـؤة.اللبؤة   معناها بالبربرية"
ولعلها سميت بهـذا الســم تفــاؤل بقوتهــا فــي المســتقبل ضـد العــداء، وقــد بنيــت
ـه شــعراء بالقرب من آثار رومانية، وورد في بعض المصادر أن مكان بناءها كانت بـ
ـادرة كثيرة الشجار تأوي إليها الوحوش؛ فأرسل الباضية مناديا ينادي الوحوش بمغـ
المكان فاستجابت لندائهم، ول شك أن هذا ل يخلو من المبالغة وذلك على غرار ما
ورد في ذكر بناء مدينة القيروان. بنيت تيهــرت علــى غــرار المــدن المعاصــرة لهــا،
حيــث بنيــت فيهــا مختلــف المرافــق الضــرورية والمســجد الجــامع ومــا إلــى ذلــك،

ـاب بشأنها:" البكريوأحيطت بسور. قال  أومدينة تيهرت لها أربعة أبواب، بـ
الصفا مفتوح من جهة الشرق، أوبــاب المنــازل الموجــود فــي النصــف
الجنوبي، أوباب ال،دلس الواقع على الجدار الشمالي، أوباب المطــاحن

" .الموجود على جهة الغرب، أولها قصبة على السوق تسمى المعصوم
).67-66(البكري، ص

 لقد روعي في بنا هذه المدينة عدة أمور: 

* من حيث موقعها الجغرافي: توجد وسط المغرب الوسط، فالمسافة بينهــا وبيــن
القيروان وبين المغرب القصى تكاد تكون متساوية

* تقع في مكان وسط بين الساحل والصحراء، فهي بعيدة عن البحر من جهة ومن
ثم فهي في مأمن من غــارات الــبيزنطيين؛ ومــن جهــة أخــرى ســهولة اتصــالها مــع

القلع الموجودة في الصحراء.

* خصوبة المنطقة التي بنيت فيها، إذ تمتاز خاصة بكثرة إنتاج الحبوب.



ـي * توفر الكل والعشب بالمنطقة، والذي يجلب إليها أهل البدو بمواشيهم خاصة فـ
الصيف.

* وجودها في وسط تجمع الباضيين.

  تداول على المارة الباضية في تيهرت ثمانية أمراء في مقدمتهم المؤسس الول
عبد الوهـاب بــن عبــد، ثم خلفه ابنه هـ)171-160عبد الرحمن بن رستم(

هـــ، ثــم تعــاقب190الرحمن فواصل مسيرة أبيه إلى حين أوفاته سنة 
على حكمها الأئمة التية أسماؤهم: أفلح بن عبد الوهاب، أبو بكــر بــن
أفلح، أبو اليقظان بن أفلح، أبو حاتم بــن أبــي اليقظــان، يعقــوب بــن

 الذي قضى عليه داعي الســماعيليةاليقظان بن أبي اليقظان، وآخرهم أفلح
هـ، وتشــتت الباضــية وتفرقــوا فــي كــل مكــان،296 سنة أبو عبد الله الشيعي

فذهب جانب كبير منهم إلى الجهات الصحراوية وأقاموا حـول بئـر الصــفا وأسسـوا
بلدة صدراتة جنوب مدينة ورقلة. ، وفي القــرن العاشــر الميلدي هــاجر الباضــيون
مدينة صدراتة بسبب هجوم أهــل ورجلن عليهــم وطردهــم مـن هنــاك، إلــى جـانب
زحف النورمان وانتشار الملريا وقلة المياه، وتوجهوا إلى منطقة وادي ميزاب ببلد
الشبكة، وأسسوا  هناك مدنهم السبعة: العطف، بونوره، بنو يزقن، مليكة، غرداية،
ـرة ثم بريان، والقرارة. وبالتالي زالت المارة الرستمية كما زالت المارات المعاصـ

كلها.

 الجهد الحضاري لبني رستم: 

   ترك الرســتميون بصــمات حضــارية ذات قيمــة، وأهميــة بالنســبة إلــى عصــرهم،
تمظهرت في جوانب مختلفة:

    كان نظام الحكم في هذه المارة شوريا يطبــق أئمتهــا أحكــام القــرآن والســنة،
وسعوا جهدهم لصــلاح الوضــاع، والهتمــام بشــؤون الرعيــة وكرســوا حيــاتهم فــي
العمران والنشاط القتصادي فراجت العمال التجارية والفلحية والعمرانية، وغدت
تيهرت التي جددوا بناءها ووسعوا عمرانها-ملتقــى القوافــل التجاريــة ووفــود طلب
العلم-، فانتشرت الثقافة حتى أصبحت دولتهم مركز إشعاع، حيث كان معظم أئمة
الدولة الرستمية علماء، وأدباء، وشعراء، يهتمون بــالعلم، وقضــايا الفكــر والثقافــة،
ويجلون العلمــاء والفقهــاء، ويتخــذون منهــم مشتشــاري، ويســندون إليهــم مناصــب
الوزراء والقضاة وحكام القاليم، ويغقدون معهم المناظرات والمحاورات، ويهتمون
بجمع الكتب ونسخها، فالمام أفلح مداح العلم ورجاله، والمام عبد الوهاب بن أفلح
اهتم بجمع الكتب ونسخها واقتنائها؛ فأرسل إلى إباضي البصرة بالعراق ألــف دينــار
ليشتروا له الكتب. أنجبت الدولة الرستمية الكثير من علمــاء الــدين والفكــر أمثــال
الشاعر والفقيه بكــر بــن حمــاد التــاهرتي، والديــب الحســن بــن علــي بــن طريــف
التاهرتي، والفقيه أبو يعقوب يوسف إبراهيم الورجلني، وأبــو عبــد اللــه محمــد بــن
سليمان النفوسي وغيرهم، وامتد نفوذها من مدينة الــزاب حــتى تلمســان وضــمت
إليها مجموعة من المدن: تنس، ومليانة، والشــلف ووهــران، ومســتغانم ومعســكر،
ـا وجزء من تلمسان، وربطتها بدول القيروان والمشرق والندلس وخصوصــا افريقيـ



السوداء علقات تجارية هامة، وكانت مدينة تيهرت مــزودة بمكتبــة كــبيرة يقصــدها
طلب العلم ويجتمعون داخلها في حلقات حــول العلمــاء، وكــانت المدينــة مفتوحــة
على العلماء مــن غيــر الباضــيين يأتونهــا مـن مختلــف القطــار الســلمية. وعلمـاء
تيهرت وفقهاؤها منهم من كان إباضي المذهب ومنهم مـن كـان علـى غيـره، وهـذا

مما يثبت ويؤكد سماحة الباضيين وعدم تعصبهم.

: الجانب العمرانيأ- 

في مقدمة انجازاتهم في هذا المضمار بناء تيهرت التي كانت عاصمة المــارة،   
والتي أصبحت فيما بعد مركزا مهما في المجال العلمي والقتصــادي، حيــث مثلــت
همزة وصل في المجال التجاري بين المغرب الوسط وإفريقيا السوداء، كما كانت

القوافل تنطلق منها وتفد عليها من مختلف التجاهات.

:  الجانب العلميب- 

ـايا ـة، والقضـ ـة والمذهبيـ ـالعلوم الدينيـ ـا بـ ـة لهـ ـرت والبلد التابعـ ـاء تيهـ ـم علمـ    اهتـ
الخلقية، وعلم اللهيات وذلك نظرا للظروف الصعبة التي أحاطت بفـرق الخـوارج
عامة ومنها الباضــية فــي القــرون الهجريــة الثلثــة: الثــاني والثــالث، والرابــع الــتي
تصارعت فيها الفـرق المذهبيــة الســلمية، لـذلك تجنــد علـوم الباضــية للــرد علــى

الخصوم وشراح نظرياتهم، وتوضيح مواقفهم، وفلسفات شيوخهم وأئمتهم. 

 وتتمثل في الكتــاب والمســجد، حيــث اقتصــر التعليــم:المؤسسات التعليمية* 
ن تفسـير وحـديث وفقـه، على تحفيظ القرآن الكريـم وتـدريس العلـوم الخـرى م
ـة ـوعين نقليـ ومختلف المواد العلمية الخرى من أدبية ولغوية، وكانت العلوم على نـ

وعقلية:

 في مقدمتها ما يتعلق بالقرآن الكريم من تفسير وتجويد خاصة:العلوم النقلية- 
أنه المصدر الول للتشريع، فقد احتاج الناس إلى فهمه للســتفادة منــه خاصــة وأن
البربر في حاجة ماسة إلى ذلك أكثر من غيرهم كي يحملوا من مضمونه ما يتعلــق
بأمور دينهم الدينية والدنيوية(صلة، زكاة، صــيام، حــج)، وفــي كــل ذلــك مــا يتعلــق
بالعبادات من بيوع وإجارة وكراء...إلخ. إن تفسير بعض اليات كان يؤدي أحيانا إلى
مناظرات فقهية بين العلماء، حيث يحتد النقاش بشأنها. وقد ظهرت مصــنفات فــي

ـيرلعبد الرحمن بن رستمالتفسير إذ يذكر بعض الباضية أن  ـي تفسـ ـنفا فـ  مصـ
ـا القرآن الكريم؛ وكان متداول بين الناس. وذكر من جهة أخرى أن هناك مصنفا ثانيـ

ـوارة. وإذاهود بن محكم الهــواريفي التفسير لشخص اسمه"  ـة هـ ـن قبيلـ " مـ
ذكر ا ي كانت هناك  آثار علمية معتبرة فيما يتعلـق بتفسـير القـرآن فليـس هنـاك م
بشأن علوم الحديث، ولعل ذلك راجع إلى قلة التخصص في هذا المجال الذي ظهر

فيه فطاحل في المشرق.

هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال عرفه ابن خلدون بقوله:"الفقه:- 
ـاة المكلفين بالوجوب، أوالحضر أوالندب، أوالكراهة أوالباحة، أوهي مالقـ
من الكتاب أوالســنة أومــا نــص بــه الشــرع لمعرفتهــا مــن الدلــة، فــإذا



ابن خلدأون، المقدمة". استخرجت الحكام من تلك الدلة قيل لها فقه
. وبمــا أن الفقــه يتمثــل فــي معرفــة الحلل والحــرام بصــفة عامــة فــإن798ص 

الباضــيين اهتمــوا بهــذا العنصــر اهتمامــا بالغــا حيــث بــرز كــثير منهــم فيمــا يتعلــق
باســتنباط الحكــام الشــرعية مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، خاصــة وأنهــم
"االفقهاء" وجدوا منافسة من أتباع المذهب المالكي والمذهب الحنفي، حيــث كــان
من المفروض عليهم أن يثبتــوا وجــودهم فــي هــذا المجــال، وقــد بــرز عــدة فقهــاء
إباضيين في مقدمتهم الئمة الرستميون الذين كانوا فقهــاء بالدرجــة الولــى؛ وذكــر
أن لهم مصنفات، حيث ل يتولى أحدهم المامة إل إذا كان بارزا متطلعا متبرعا فــي
الفقه الباضي، ومن أبرز هؤلء الفقهاء: فقيــه اســمه أبوعبيــدة العــرج الــذي كــان
مشــهورا بــالفقه وعلــم الكلم والتوثيــق، حيــث يــذكر ابــن صــغير أن كــل الباضــية
يعترفون له بالفضل والورع، فإذا ما اختلفوا في قضية ما استفتوه فيها. وفقيه آخر
اسمه عبد العزيــز بــن الوز الــذي كــان مــن أشــهر الفقهــاء أيضــا، وقــد رحــل إلــى

المشرق للتعمق في فقه الباضية...وغيرهم.

 إلى جانب العلوم النقلية هناك العلوم العقلية أيضا، وتتمثــلالعلوم العقلية:ب- 
في علم الكلم واللغة العربية بمختلف فروعها مــن نحــو وصــرف، والدب بقســميه
الشعر والنثر والتاريخ بمختلف فروعه من تراجم وسير. وكذلك العلوم الخرى مــن
حساب وهندسة وفلك وفلسفة وغيرها. كثر اهتمــام علمــاء المــذهب الباضــي فــي
ـايا ـة والقضـ ـدل والفلســفة، والحكمـ ـم الكلم والمنطــق، والجـ ـا بعلـ ـرت وغيرهـ تيهـ
ة منقطعـة النظيـر سـاعدت العلمـاء الخلقيـة. فبعثـوا فـي الفكـر السـلمي حيوي
ـة، ـة المذهبيـ والمفكرين على البداع الفكري، والتنظير المذهبي في القضايا الفقهيـ
ونظــم الحكــم، والمنطــق الجــدلي. إن مكانــة تيهــرت الحضــارية كعاصــمة للدولــة
ـية، الرستمية، ل تقل عن غيرها من العواصم الكبرى المغربية والمشرقية والندلسـ

رغم قصر عمرها. 

بعلقة المارة الرســتمية بجيرانهــا فــي المغــرب الســلمي فيما يتعلق 
اختلفت بين إمارة وأخرى فعلقاتها بالمارة المدرارية كانت في الغالب علقات ود
ـا وتعاون على اعتبار أن كل منهما تشرب من نبع واحد وهو المــذهب الخــارجي. أمـ
علقتها ببني الغلب وهم على المذهب السني فلم تكن في غالب الوقات حســنة،
نظرا لكـون بنـو الغلـب يمثلـون الخلفـة العباسـية(خلفـة غيـر شـرعية فـي نظـر

الباضيين). ونفس العلقة كانت مع الدارسة (شيعة علوية". 

ـة الســماعيلي  ـد الداعيـ أبو عبــد اللــه  وأخيرا سقطت المارة الرستمية علــى يـ
" الذياليقظان بن أبي اليقظان، وكان آخر أئمتها – كما تقدم- هو" الشيعي

وا لهـم ملجـأ فـي قتله في مجموعة من أهل بيته، ومـن ثـم شـرد الباضـيون وكون
.صدراتة

    


